
 بغداد – تحركت قطر سريعا للاستفادة 
من مســــاحة دبلوماسية متاحة اغتنمتها 
بعد قمــــة العــــلا الخليجيــــة ودخلت في 
ســــباق خليجي للتواصل مع العراق وفق 

نوايا وحسابات مختلفة أو متضاربة.
ومثلت زيارة وزير الخارجية القطري 
الشــــيخ محمد بــــن عبدالرحمــــن آل ثاني 
لبغــــداد ولقــــاؤه بالمســــؤولين العراقيين 
خطــــوة مهمة فــــي اســــتغلال المســــاحة 
الدبلوماســــية، وخصوصا أن علاقة قطر 
بإيــــران تجعلهــــا بمنأى عن خطــــر ردود 
الأفعال من التيارات السياســــية العراقية 
المحســــوبة على طهران، وهو الأمر الذي 
يواجــــه مســــاعي دول خليجيــــة أخــــرى 

وخاصة السعودية.
وكانت الســــعودية قد بادرت وفتحت 
مجــــالا للتواصــــل مــــع رئيــــس الــــوزراء 
العراقــــي مصطفــــى الكاظمي، وأرســــلت 
وزيــــر خارجيتها الأمير فيصل بن فرحان 
إلى بغداد العــــام الماضي، لكن الخطوات 
الســــعودية وُوجهت بمواقف متشددة من 
قبل الميليشــــيات العراقية التابعة لإيران 
مما عقــــد مهمة الانفتاح الســــعودي على 
العــــراق بعد ثلاثــــين عاما مــــن الانقطاع 
الذي أعقب أزمــــة احتلال العراق للكويت 

عام 1990.
وتــــرى قطر في العــــراق نقطة تقاطع 
إســــتراتيجية أولــــى في المنطقــــة، حيث 
يتنافس الإيرانيــــون والأتراك والأميركان 
وعــــدد من الــــدول العربية على تســــجيل 
الحضور في بلد لم يتجاوز أزمة احتلاله 

من قبل الولايات المتحدة عام 2003.
ورغــــم أن الزيــــارة قدمــــت ببعدهــــا 
الاقتصــــادي إلا أنهــــا جــــزء من الســــباق 
الخليجي على كســــب النفــــوذ في العراق 
إســــتراتيجية  تجاذب  لمرحلة  اســــتعدادا 
تعيد تشــــكيل المنطقة علــــى خلفية تعامل 
الإدارة الأميركية الجديدة بمنطق يختلف 
عــــن طريقة الرئيــــس الأميركي الســــابق 

دونالد ترامب.
وقــــال مصدر ســــعودي لـ“العرب“ إن 
”الريــــاض لن تنظر بارتيــــاح إلى التحرك 

القطري نحو بغداد“.
وأضــــاف شــــرط عــــدم ذكــــر اســــمه 
”القطريون يســــتغلون المساحة والصمت 
الإيراني والتشجيع التركي. كلها عوامل 

غير مريحة للسعودية“.
واتفــــق وزيــــر الخارجيــــة القطــــري 
ونظيره العراقي فؤاد حسين على تفعيل 

اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين 
البلديــــن، قبل أن يتوجــــه الوزير القطري 
إلى كردستان في شمال العراق للاجتماع 

بالقيادات الكردية.
الخليجــــي  الانفتــــاح  علــــى  وطغــــت 
حيال العــــراق نبرة تفاؤل سياســــية من 
قبل المســــؤولين العراقيين، إلا أن الشارع 
العراقي مــــا زال يترقب نتائج ملموســــة 
على الأرض تجسد الاتفاقات الاقتصادية 
والاســــتثمارية التي وُعدت بها بغداد من 

قبل الرياض والدوحة.
ويــــرى عراقيون أن أغلــــب الاتفاقات 
التي أعلــــن عنها مــــع الســــعودية وقطر 
مازالت حبرا على ورق، ويعزون ذلك إلى 
الضغوط الإيرانية على الحكومة العراقية 
السياســــية  الكتــــل  بعــــض  ومعارضــــة 
المدعومــــة من طهران لانفتــــاح بغداد على 

محيطها الخليجي.
وعزا برلماني عراقي صمت السلطات 
العراقيــــة عن التلكؤ في تنفيذ المشــــاريع 
الســــعودية والقطريــــة فــــي العــــراق إلى 
الموقــــف الإيراني الــــذي كان ولا يزال هو 
المهيمــــن على قدرة العراقيــــين على إدارة 
مصالحهم مع أطراف عربية لا تجد إيران 

لها مصلحة فيها.
وشــــكك البرلمانــــي الــــذي تحفــــظ عن 
ذكر اســــمه في أن تكــــون قطر مختلفة عن 
السعودية في تنفيذ مشاريعها في العراق 
بسبب علاقاتها الإستراتيجية مع إيران.

وعزا ذلك فــــي تصريح لـ“العرب“ إلى 
أن ”أي خــــروج جزئي للعــــراق من دائرة 
الهيمنــــة الاقتصاديــــة الإيرانية قد يؤدي 
إلى خروج كلي، وهــــو ما يمكن أن يلحق 
أضرارا جسيمة بالاقتصاد الإيراني الذي 

يعاني من ضغوط العقوبات الأميركية“.
وإذا كان المطلــــوب مــــن الجميــــع أن 
يتفاءلوا في ظل مرحلة جديدة من الصراع 
ســــتكون فيها إيران جاهزة لتفهّم مطالب 
المجتمــــع الدولي فإن الوضع السياســــي 
داخل العراق تخيم عليه توقعات ضبابية 
في انتظار الانتخابــــات المقبلة وما يمكن 
أن ينتج عنها من تحولات على المســــتوى 

السياسي.
وسبق أن أعلنت السعودية وقطر عن 
اســــتثمارات اقتصادية ضخمة في بادية 
الســــماوة وصحراء الأنبار دون أن يُعلن 

عن الشروع في تنفيذها.
وقال وزير الخارجيــــة القطري خلال 
مؤتمــــر صحافي عقده مع نظيره العراقي 

فؤاد حســــين في بغداد ”بحثنا استئناف 
عمل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي 
بين قطر والعراق في أســــرع وقت، وقد تم 

الاتفاق على تفعيل عمل اللجنة“.
وأشــــار إلى أنه أجرى لقاءات مثمرة 
مع الرئيس العراقي برهم صالح وســــلمه 
رســــالة خطية من أمير قطر الشــــيخ تميم 
بــــن حمد آل ثاني تضمّنت دعوة رســــمية 
لزيــــارة الدوحــــة. كمــــا التقــــى مصطفى 
الكاظمــــي، مؤكــــدا أن ”هنــــاك توافقا في 
وجهات النظر بشأن الوضع الإقليمي بين 

البلدين“.
وقـــال فؤاد حســـين خـــلال المؤتمر إن 
بلاده ”ستعمل على تفعيل اللجنة المشتركة 
العراقيـــة – القطريـــة الخاصـــة بالقضايا 
الاقتصادية“، لافتا إلى أن ”العراق سيفعّل 

جميع الاتفاقات بين البلدين“.
وكان العــــراق وقطــــر قــــد اتفقا على 
تشــــكيل اللجنــــة العليــــا المشــــتركة بين 
البلديــــن عام 2013 للتنســــيق السياســــي 
والاجتماعــــي  والاقتصــــادي  والأمنــــي 

والثقافــــي، وبعــــد ســــيطرة داعــــش على 
ثلث مســــاحة العــــراق عــــام 2014 توقفت 

الاجتماعات بين البلدين.
وكانت آخر زيارة للوزير القطري إلى 
العراق منتصف يناير 2020 بهدف إرساء 
التهدئة في المنطقة، عقب اغتيال واشنطن 
الجنــــرال الإيراني قاســــم ســــليماني في 
الثالث من الشــــهر ذاته قرب مطار بغداد 

الدولي.
وكان الرئيــــس العراقــــي برهم صالح 
أكد أن أمام دول المنطقة مســــؤولية كبيرة 
عــــن تجــــاوز الأزمــــات والتوتــــرات عبر 
تنســــيق الجهود لدعــــم الحــــوار والدفع 
بمســــارات الحل السياســــي في تســــوية 

مشاكل المنطقة.
ودعا الرئيس صالح خلال اســــتقباله 
وزيــــر الخارجيــــة القطــــري إلــــى العمل 
على تثبيــــت دعائم الاســــتقرار الإقليمي 
ومواجهة الإرهاب والفكر المتطرف ودعم 
فــــرص التعــــاون الاقتصــــادي والتجاري 

والتنمية.

 عــدن – اعتبرت مصـــادر يمنية مطلعة 
أن تزايد الاهتمام الأوروبي بالتوصل إلى 
تســـوية سياسية في اليمن جزء من حراك 
دبلوماســـي أوســـع في المنطقة يستهدف 
حلحلـــة الخـــلاف مـــع إيران حـــول الملف 

النووي.
تصريـــح  فـــي  المصـــادر  وأشـــارت 
لـ“العـــرب“ إلـــى أن التحـــول فـــي موقف 
الإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن شجع 
بريطانيـــا ودول الاتحـــاد الأوروبـــي على 
دعـــم تحركات المبعوث الأممـــي إلى اليمن 
مارتن غريفيث الذي يحظى بدعم أوروبي 
كبير وعلى استثمار الحماسة التي أبدتها 
الإدارة الأميركيـــة الجديـــدة لحـــل الأزمة 

اليمنية وفقا للرؤية الأوروبية.
وتســـتمد التحركات الدولية والأممية 
تجـــاه الملـــف اليمني أهميتهـــا من تقارب 
وجهتي النظر الأوروبيـــة والأميركية إلى 
حـــد كبير، مع بروز حالـــة من الارتباك في 
موقف واشنطن الذي ما زال متحفظا إزاء 
التعامـــل مع الأزمة اليمنية كجزء من ملف 

الصراع مع النظام الإيراني.
الأوروبيـــة  التحـــركات  ونجحـــت 
فـــي  المتزامنـــة  والأمميـــة  والأميركيـــة 
انتزاع مواقف من الحكومتين الســـعودية 
واليمنيـــة، داعمة خطة المبعـــوث الأممي 
إلى اليمـــن التي حظيت بدفعـــة قوية من 
قبـــل واشـــنطن عبـــر المبعـــوث الأميركي 
الخـــاص لليمن تيموثـــي ليندركينغ الذي 
قام بجولة في المنطقة من أجل التســـويق 
لمبادرة ”الإعلان المشترك“ بصفتها مقترحا 
تتوافـــق عليه كل الـــدول الفاعلة في الملف 

اليمني.
وعلى صلة بالجهود الدولية المتسارعة 
لإيجاد تسوية سياسية في اليمن قال وزير 
خارجية بريطانيا دومينيك راب إنه التقى 
بنظيـــره الأميركي أنتونـــي بلينكن وكذلك 
وزيـــري خارجيـــة ألمانيا وفرنســـا لبحث 

مبادرات سلام من أجل اليمن.
وأضـــاف راب في تغريدة مســـتخدما 
صور أعـــلام الـــدول الأربع بـــدلا من ذكر 
أســـمائها في رســـالته ”مـــن الضغط من 
أجـــل الســـلام في اليمـــن إلى منـــع إيران 
من أن تصبح قـــوة نووية، تقف بريطانيا 
والولايـــات المتحدة وفرنســـا وألمانيا معا 

كقوة للخير“.
وتابـــع ”التقيـــت شـــخصيا لأول مرة 
(…) ببلينكن وهايكو ماس (وزير خارجية 
ألمانيا) وجان إيف لو دريان (وزير خارجية 
فرنســـا) لبحث التحديـــات والفرص التي 

تنتظرنا“.
وجاءت التحـــركات الأوروبية الأخيرة 
في أعقاب إعلان الســـعودية عـــن مبادرة 
أحاديـــة لحـــل الأزمـــة اليمنيـــة، الاثنين، 
تضمنت وقفا شـــاملا لإطـــلاق النار تحت 
مراقبـــة الأمم المتحدة وإيـــداع الضرائب 
والإيرادات الجمركية لســـفن والمشـــتقات 
النفطيـــة من ميناء الحديدة في الحســـاب 
المشـــترك بالبنـــك المركـــزي اليمنـــي وفقا 
لاتفاق ســـتوكهولم بشـــأن الحديدة وفتح 
مطـــار صنعاء الدولي لعـــدد من الرحلات 

المباشرة الإقليمية والدولية.
وبحســـب نص المبادرة التي سارعت 
الحكومة اليمنية المعتـــرف بها دوليا إلى 
الترحيـــب بها يعقب إجـــراءات بناء الثقة 
بـــدء المشـــاورات بـــين الأطـــراف اليمنية 
للتوصل إلـــى حل سياســـي برعاية الأمم 
المتحـــدة بنـــاءً على مرجعيـــات قرار 
مجلس الأمـــن 2216 والمبادرة 
الحوار  ومخرجات  الخليجيـــة 
الوطنـــي اليمني الشـــامل في 
إطـــار دعـــم جهـــود المبعـــوث 
الأممي والمبعوث الأميركي لليمن.
ووفقا لمراقبين للشأن اليمني 
نقلت المبادرة السعودية بعد 
موافقة الحكومة الشرعية عليها 
الضغط الدولي باتجاه الجماعة 
الحوثية التي سارعت إلى رفض 

المبادرة ورفع ســـقف الاشـــتراطات، بعد 
أن كانت مطالب إعادة فتح مطار صنعاء 
وتخفيـــف القيـــود على مينـــاء الحديدة 
ووقف إطـــلاق النـــار تتصـــدر الخطاب 

السياسي الحوثي في المحافل الدولية.
ووفقـــا لمصـــادر دبلوماســـية جاءت 
موافقة الحكومتين الســـعودية واليمنية 
علـــى تقديم تنـــازلات إضافيـــة بناء على 
طلب أميركي أوروبـــي لمحاصرة الذرائع 
الحوثيـــة، الأمـــر الـــذي يضـــع المجتمع 
الدولـــي والأمم المتحـــدة خـــلال المرحلة 
القادمة أمام مســـؤولية إقناع الحوثيين 
وممارسة ضغوط حقيقية عليهم تتجاوز 
كما يصفها  حالـــة ”التدليل السياســـي“ 

سياسيون يمنيون.
وتشـــير العديد مـــن المعطيـــات إلى 
الموقـــف  فـــي  مرتقـــب  تحـــول  ملامـــح 
الأميركـــي والغربـــي تجـــاه الحوثيـــين، 
بعد اســـتنفاد كل الشـــروط الدبلوماسية 
لتشـــجيع الجماعـــة المدعومة مـــن إيران 
علـــى الانخـــراط فـــي العمل السياســـي، 
فـــي الوقت الـــذي تتزايد فيه المؤشـــرات 
على حجـــم الهيمنة الإيرانيـــة على قرار 
الحوثيـــين، وهو الأمر الذي كشـــفت عنه 

بعض التطورات الأخيرة.
وشهدت التصريحات التي يدلي بها 
المسؤولون الأوروبيون والأميركيون إزاء 
الملـــف اليمني تحـــولا لافتا بعـــد موافقة 
السعودية والحكومة اليمنية على الخطة 
الأمميـــة لوقف الحرب فـــي اليمن، حيث 
رحبـــت معظم الـــدول الغربيـــة بالمبادرة 
الحوثيـــين  طالبـــت  فيمـــا  الســـعودية 
بالاستجابة للحالة الجديدة من التعاطي 
الإيجابـــي الذي أبـــداه التحالف العربي 

والحكومة الشرعية.

وعلــــق وزيــــر الخارجيــــة البريطاني 
الذي تتصدر بلاده واجهة النشاط الدولي 
المتعلــــق باليمن على المبادرة الســــعودية 
برســــالة للحوثيين طالبهم فيها بـ“اتخاذ 
خطــــوات مماثلة تجــــاه الســــلام وإنهاء 
معانــــاة اليمنيين“. كما دعا وزير شــــؤون 
الشرق الأوســــط في الحكومة البريطانية 
جيمــــس كليفرلــــي الحوثيين إلــــى ”الرد 

بشكل بنّاء على هذا الإعلان“.
ورد الســــفير البريطاني لــــدى اليمن 
وصفــــت  بتصريحــــات  آرون  مايــــكل 
بالمســــتفزة للضابط في الحــــرس الثوري 
الإيرانــــي وســــفير طهــــران لــــدى حكومة 
الحوثــــي غير المعترف بها دوليا، حســــن 
إيرلــــو، اعتبــــر فيهــــا دور طهــــران بالــــغَ 
الســــلبية في اليمن من خلال استمرارها 

في دعم الحوثيين بالمال والسلاح.
فــــي  البريطانــــي  الســــفير  وقــــال 
تصريحات إعلامية إن ”الســــفير الإيراني 
في صنعاء غير شــــرعي لدى حكومة غير 

شرعية“.
وجــــاء الموقف البريطانــــي الحاد ردا 
على تغريدة نشــــرها إيرلو على حســــابه 
فــــي تويتر عبر فيها عــــن رفضه للمبادرة 
الســــعودية، في تأكيد علــــى حجم النفوذ 

الإيراني داخل الجماعة الحوثية.
وكتــــب إيرلو ”مبادرة الســــعودية في 
اليمن مشــــروع حــــرب دائمة واســــتمرار 
للاحتلال وجرائمِ الحرب وليســــت إنهاء 
للحرب. المبــــادرة الحقيقيــــة تعني: وقف 
الحرب بشــــكل كامل ورفع الحصار بشكل 
كامل وإنهاء الاحتلال الســــعودي وسحب 
قواتــــه العســــكرية وعــــدم دعــــم المرتزقة 
والتكفيريــــين بالمــــال والأســــلحة وحوار 
سياســــي بين اليمنيــــين دون أي تدخلات 

خارجية“.

اتفاق أميركي أوروبي 

على إنهاء ذرائع الحوثيين 

وإيقاف الحرب اليمنية

قطر تستغل مخرجات العلا والعلاقة 

مع إيران لتدخل التسابق الخليجي نحو بغداد
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ص٢

 القاهــرة – تعمــــل الحكومــــة المصرية 
على التخلص من التوك توك لدواع أمنية 
وتنظيميــــة وهــــو القــــرار الــــذي رحب به 
الكثير من المصريين، لكنه يشــــكل مشــــكلة 
للعاطلــــين الذين اتخذوا مــــن التوك توك 
مصــــدر رزق لهم طيلة الســــنوات 

الماضية.

والصناعة  التجــــارة  وزارة  وشــــكّلت 
لجنــــة تعمل علــــى إعداد مشــــروع يقضي 
باســــتبدال التوك توك بســــيارات صغيرة 
تعمــــل بالغــــاز الطبيعــــي، علــــى أن يتــــم 
الانتهاء من الخطة خلال شــــهرين، بعدها 
تبــــدأ الحكومــــة اتخــــاذ خطــــوات فعلية 

للتطبيق.
تـــوك  التـــوك  مركبـــات  وأصبحـــت 
جـــزءا من حياة عدد كبيـــر من المصريين 

والوسيلة الأســـهل لتنقلات البسطاء في 
الشـــوارع التي يصعب على الســـيارات 
التقليدية الوصول إليها، وتمثل سياقتها 
بالنســـبة إلى الأســـر الفقيـــرة الوظيفة 
المثالية لأبنائها القابعين في البيوت دون 

عمل.
ويرى مراقبــــون أن التحرك الحكومي 
تجــــاه هــــذه المركبــــات يتطلب قــــدرا من 
الحكمة السياســــية والمرونة في التطبيق، 
لأن المجازفــــة بالصــــدام الذي لا يتأســــس 
على أرضية من الإقناع مع شريحة كبيرة 
لا تمتلــــك البديل المناســــب قــــد تكون لها 

تداعيات خطيرة.
ولخّص شــــاب عشــــريني يعمل سائق 
توك تــــوك ويدعى محمد عبــــاس مخاطر 
القضاء على المركبة في أن ذلك يتسبب في 
زيادة أزمة البطالة وبحث بعض الشــــباب 
عــــن مصادر دخــــل بطريقة غير شــــرعية، 
معترفا بــــأن عمل الصبيــــة أضر بصورة 
سائقي ”التكاتك“ وجعلهم في نظر الناس 
خارجــــين عن القانــــون وتجــــار مخدرات 

ولصوصا وبلطجية.

وقال عبــــاس في تصريــــح لـ“العرب“ 
”إنهــــم (يقصــــد المســــؤولين ومؤسســــات 
الحكومة) تركونا نعمل بشــــكل عشــــوائي 
القضــــاء  يحاولــــون  والآن  لســــنوات، 
علينا، والمشــــكلة ليســــت فــــي التوك توك 
بل تكمــــن في طريقة إدارتــــه من جانبهم، 
حيث يسير به الأطفال أمام أعين الشرطة“.

وترى الحكومة أن مركبات التوك توك 
الآن تعكــــس حالة الفوضى والعشــــوائية 
والخــــروج عــــن القانــــون، وهــــي مظاهر 

بســــبب  عليها  للقضــــاء  تســــعى 
تداعياتها الســــلبية على صورة 
الحكومــــة وقدرتها على الضبط 

والنظام.
وتوجد في مصر قرابة 

ثلاثة ملايين مركبة توك 
توك وأغلب سائقيها من 
المراهقين، ويشكل هؤلاء 
أزمة أمنية واجتماعية؛ 

فالكثير من جرائم 
السرقة والقتل 

والاغتصاب 

والحــــوادث المرورية المروعة يتم ارتكابها 
من خلال هذه المركبات.

ودخلت مركبة التوك توك مصر قادمة 
من الهند في أواخر نظام الرئيس الأسبق 
حسني مبارك، حيث كانت الحكومة آنذاك 
تبحــــث عــــن مخرج لحــــل أزمــــة البطالة، 
وبمــــرور الوقت صــــارت المركبــــة المصدر 
الأول لتوظيف مئات الآلاف من الشــــباب، 
فهــــي زهيدة الســــعر مقابل عائد شــــهري 

يتجاوز 200 دولار.

مصر تحيل التوك توك على التقاعد وسط مخاوف 

من صدام مع العاطلين

3
ملايين مركبة توك توك

تعمل في المدن المصرية 

أغلب سائقيها من المراهقين

إلى العراق در

الأكسجين 

مقابل اللقاحات

نضغط من أجل السلام 

في اليمن ومنع إيران من 

أن تصبح قوة نووية

دومينيك راب

ب ورات المش دء ب
للتوصل إلـــى حل س
المتحـــدة بنـــاءً
مجلس ا
الخليجيـــ
الوطنـــي
إطـــار دع
الأممي والمبع
ووفقا لمر
نقلت المب
موافقة الحك
الضغط الدو
الحوثية التي
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ل

يال 2 قط بيزا 200 عمان هم د 2 ات الإما فلسا 150 الكويت يالا 50 اليمن فلس 200 ين البح ات ينا

هر مظ ي وه ون، ن لق
بســــبب عليها  
ية على صورة 
ها على الضبط 

صر قرابة 
توك  ة
يها من 
 هؤلاء 
اعية؛ 

دولار 00 يتجاوز

أول صحي

أبلة فاهيتا 

مولعة بالدراما 

ونسيت الكوميديا

ص١٦ ص١٢

شيرين أحمد
الطريق إلى العالمية يبدأ 

من مسارح برودواي


